
الســـودان: تهـــاوي الجنيـــه أمـــام الـــدولار
يدفع بالملايين إلى خط الفقر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تسير الأزمة الاقتصادية السودانية بسرعة جنونية في ظل انفلات أسعار العملات الذي تشهده البلاد
خلال الأيام القليلة الماضية، والذي ألقى بظلاله القاتمة على العديد من الملفات الأخرى، على رأسها

التضخم والبطالة، الأمر الذي من المتوقع أن ي بالملايين من أبناء النيل في قوائم الفقر المدقع.

شهد سوق العملة السوداني في الساعات القليلة الماضية قفزة هائلة في سعر الدولار مقارنة بالعملة
الوطنية (الجنيه)، إذ اقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أمس الاثنين  مايو/ أيار، من
 بزيادة قاربت الـ ،(جنيهًا  ا في البنك المركزييبلغ سعر الدولار رسمي) جنيه  حاجز الـ

جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويــواجه الجنيــه الســوداني موجــات متتاليــة مــن المــد والجــذر، منــذ التعــويم الجــزئي للعملــة المحليــة في
فبراير/ شباط الماضي، فيما شهد استقرارًا نسبيا الشهر الماضي عند متوسط - جنيهًا، لكن
سرعان ما تعرض لهزات قوية في السوق السوداء التي تتكون بحسب خبراء من خليط واسع من كبار

التجار وآلاف من صغار العاملين، بجانب شريحة ليست بالقليلة من المتعاملين من خا البلاد.

أربك انفلات سعر الدولار المشهد الاقتصادي بصورة كبيرة، دفعت الشركات وكبريات المتاجر إلى تغيير
سـياسة الـبيع والـشراء لـديها، وهـو مـا كـان لـه تبعـاته الكارثيـة علـى خارطـة الأسـعار وطـرق الـدفع، مـا
انعكس على الحياة المعيشية لمتوسطي ومحدودي الدخل، الذين من المتوقع أن يكونوا الضحية الأكبر

لتلك الفوضى.

فشل جهود ضبط الانفلات
هذا الارتفاع المفاجئ في سعر العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، أثار غضب الشا السوداني
بصورة دفعت البعض إلى تحميل الحكومة المؤقتة مسؤولية تفاقم الأوضاع، لعدم اتخاذها القرارات
الحاســمة فيمــا يتعلــق ببعــض الحلــول المطروحــة سابقًــا، وعلــى رأســها تغيــير العملــة المحليــة ومحاربــة

المتاجرين بالعملات الأجنبية.

اتهم النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي الحكومة كذلك بحماية الفساد، من خلال غض
يــق الطــرف عــن جرائــم تهريــب ثــروات البلاد المعدنيــة للخــا، وعلــى رأســها الذهــب، لا ســيما عــن طر
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الشركات المملوكة للقوات المسلحة، ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة.

وضعت الحكومة السودانية بدورها خطة لمراقبة حالة الانفلات التي شهدها سوق العملة، وذلك
مـن خلال حملـة ضخمـة لتوعيـة النـاس بخطـورة تلـك الممارسـات والتحـذير مـن المخـاطر الاقتصاديـة
الناجمة عنها، مع ترهيبهم بالعقوبات المفروضة على كل من يتورط في تلك الجرائم التي تترواح بين

ير التجارة والتموين علي جدو. الحبس والغرامة، وفق تصريحات وز

⭕ الدولار يتجاوز  جنيه اليوم بالسوق الموازى، الحكومة غير جادة بتنفيذ
سياسات حقيقية و حاسمة لمحاربة السوق الأسود، أطراف محسوبة على

النظام البائد و جهات حكومية و شركات عسكرية و أمنية تلعب دورا بزيادة
سعر الدولار بطريقة أقرب لتخريب منظم للإقتصاد و لزيادة المعاناة، حينزل

كيف ؟!!

blackboy) May 27, 2021@) سودانى BLACKBOY —

ير، والتي شاركت فيها كافة الجهات المعنية بتلك الأزمة، من بينها: اتحاد الخطة التي كشف عنها الوز
يـــة والصـــناعية، جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك، وزارة العـــدل، الشرطـــة، الجيـــش، الـــدعم الغـــرف التجار
السريـــع ووزارة التعليـــم العـــالي والجامعـــات؛ لم تـــؤتِ ثمارهـــا وفـــق مصـــادر صـــحفية خاصـــة لــــ”نون

بوست”، كشفت أن عدم قراءة المشهد بصورته الكاملة وراء هذا الفشل.

يرى الصحفي السوداني محمد الفاتح، أن الأزمة لم تعد تقتصر على المتاجرين بالعملة فقط، بل تجاوزت
ذلك إلى التجار وأصحاب المحال والتعاملات السوقية، ممن باتوا في حاجة ماسة إلى العملة الأجنبية
من أجل الوفاء بالتزامات الاستيراد، في الوقت الذي تعاني فيه تلك العملات من ندرة وشح بسبب

المضاربات عليها، ما يتطلب إعادة النظر في آليات المواجهة والتصدي.

وأضاف في حديث خاص أن تسطيح الأزمة والتعامل معها على أنها مشكلة عارضة لا تتجاوز عدة
أيام وتنتهي تلقائيا، سيزيد من صعوبة الخروج من تلك الشرنقة، خاصة أنها أزمة قديمة من أيام
نظــام الإنقــاذ، ومتجــددة في ظــل الســلطة الحاليــة، ومتوقــع امتــدادها مســتقبلاً في ظــل التمســك
بالسياسات المالية والاقتصادية المتبعة، والتي لم يتغير سوى قشورها فقط مع الإبقاء على المضمون

ذاته.

الفوضى التي يعاني منها سوق العملة في السودان ليست مفاجئة، إذ أبُلغ عدد من تجار العملة قبل
فترة بانتعاش السوق السوداء لتلك التجارة غير المشروعة، حين تبينّ الإقبال غير المبرر على الدولار
الأميركي، غير أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات من شأنها تطويق وتحجيم السوق الموازي، بحسب ما

نشرته “وكالة الأناضول”.
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قفزة في الأسعار
ــا علــى ســوق الســلع الســوداني طــويلاً لمراقبــة تــداعيات انهيــار العملــة الوطنيــة محلي لم ينتظــر الشــا
ية لما شهده سوق التعاملات النقدية، تراوحت نسبتها والخدمات، حيث شهدت الأسعار قفزة مواز

ما بين -% في بعض الأحيان، وفق شهادات مواطنين خلال اليومين الماضيين.

يادة أسعارها، حيث ارتفع سعر كيلو السكر من ية اليومية هي الأكثر نسبة في ز وكانت السلع الضرور
 جنيـــه إلى  جنيـــه، فيمـــا قفـــز ســـعر كيلـــو العـــدس مـــن  كـــثر مـــن ـــا إلى أ  جنيهً

.% كثر من جنيه ويزيد في بعض المتاجر، هذا بخلاف أسعار الخبز التي قفزت بنسبة أ

 

رغم قبوع ما يقارب % من تعداد السودانيين البالغ  مليون تحت خط
الفقر (عدم تجاوز دخل الفرد الـ . دولار يوميا)، بحسب تقديرات البنك

الدولي، فإن هذا العدد مرشح للزيادة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

 



ومــن المتوقــع أن تنعكــس تلــك الفــوضى في ســوق العملات علــى معــدلات التضخــم الــتي تشهــد هــي
يادة غير مسبوقة، حيث بلغت .% في أبريل/ نيسان الماضي، هذا في الوقت الذي الأخرى ز

تعاني فيه البلاد من تراكم ديون أجنبية تجاوزت حاجز الـ  مليار دولار.

زمان انا كتبت الدولار ح يحصل ال  ووصل ، الان انا غيرت راي متوقعة
يصل الف طالما هناك ناس مانعه العمله تتغير ولا يحاكم تجار الدولار والذهب
يخ بالمطار وليس تهريب وقطعة أرض  مليار في كافوري وبلد اي مسؤول

شغال علي مزاجة #يلا ،،#الثورة_مستمرة

YASIN AHMED (@yasin123ah) May 29, 2021 —

ســيكون لانهيــار العملــة المحليــة أمــام الأجنبية ارتــداداته الســلبية علــى خارطــة التجــارة والاســتثمار في
البلاد، إذ تشـير التقـديرات إلى احتماليـة لجـوء الكثـير مـن أصـحاب رؤوس الأمـوال إلى تقليـل النفقـات
قدر الإمكان، إما بتقليل عدد العمالة وإما بتضييق حجم ومستوى المشاريع، وفي كثير من الأحيان
كلمها، ما يمكن أن يزيد من نسب البطالة التي تجاوزت .% من حجم القوى غلق مؤسسات بأ

العاملة في البلاد البالغة نحو  مليون شخص.

سيقود تفاقم الوضع الناجم عن ارتفاع الأسعار حتمًا إلى قطيعة بين السلطة الانتقالية والشعب، الذي انتفض سابقًا ضد

يادة الأسعار والرسوم والضرائب نهجًا لها، هذا ما أشار إليه الصحفي السوداني المتخصص أنظمة حاكمة كانت تتخذ من ز

في الاقتصاد عبـــد الله رزق، الـــذي أشـــار إلى أن الأمـــر “لا يتعلـــق بـــالوعي بتجـــارب المـــاضي، وعظـــاته، حيـــث أدت مثـــل هـــذه

الإجراءات إلى إشعال ثورتين، أطاحتا بحكم النميري، وحكم البشير على التوالي، وإنما يتعلق أيضًا بعدم الاستجابة لتطلعات

الجماهير التي صنعت التغيير، في المرتين”.
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الملايين إلى خط الفقر
قدم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلولاً عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة، التي باتت
تهدد الاقتصاد الوطني برمته، من بينها ضرورة فرض مظلة تشريعية وتنفيذية لإنهاء ظاهرة الدولرة،
مــن خلال اعتمــاد العملــة الوطنيــة كعملــة رســمية وحيــدة لإنهــاء أي عقــود بيــع أو شراء أو غيرهــا مــن

عقود الخدمات الأخرى، مع اعتبار أن التعامل بأي عملات أجنبية مخالف للقانون وغير معتد به.

كما طالبوا كذلك بضرورة فرض طوق مشدد من الرقابة على المتاجرين بالعملة في السوق، لا سيما
يادة ظاهرة تخزين الدولار من قبل بعض المضاربين، من أجل تعطيش السوق ومن ثم بيعه بعد ز
بأسعار مضاعفة في السوق الموازي، ما يخلق نوعًا من المضاربة تنعكس بالسلب على العملة المحلية

كمله. ومن ثم منظومة الاقتصاد بأ

تــأتي تلــك التحــذيرات تجنبًــا للــ بــالملايين مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة والمحــدودة في مســتنقع الفقــر،
فرغم قبوع ما يقارب % من تعداد السودانيين البالغ  مليون تحت خط الفقر (عدم تجاوز
يـادة دخـل الفـرد الــ . دولار يوميـا)، بحسـب تقـديرات البنـك الـدولي، فـإن هـذا العـدد مرشـح للز

حال استمر الوضع على ما هو عليه.

 

من الواضح أن الجهود التي تبذلها السلطة الانتقالية في السودان للخروج من
المأزق الاقتصادي الحالي، والتي توجت بإسقاط نسبة كبيرة من الديون
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الخارجية، وإنهاء حالة العزلة المالية الدولية التي استمرت لسنوات طويلة، لم
تعد كافية للعبور إلى برّ الأمان.

 

الخبير الاقتصادي عادل خلف الله، رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيير (الائتلاف
الحاكم)، يعتبر أن خطوة تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي السوداني قبل  أشهر، هي
السبب الأبرز وراء تفاقم الوضع الحالي، لافتًا إلى أن “الحكومة لم تكشف عن أي احتياطات لاتخاذ

القرار، وإن هناك إصرارًا على الرضوخ لطلبات البنك الدولي حسب برنامج المراقبة”.

يرى رئيس اللجنة الاقتصادية بالائتلاف الحاكم أن “أخطر ما في هذه السياسات هو الارتفاع الكبير
ا ونوعًا، يادة الفقر كم الذي سيمتد إلى أسعار السلع المحلية والمستوردة لمستويات قياسية، ما يعني ز
يادة البطالة وقلة الإيرادات الجمركية والضريبية كما ستدخل قطاعات كبيرة دائرة الفقر، فضلاً عن ز

بزيادة التهرب الضريبي”، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

العام  وذكر بأن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن نسبة الفقر في
السودان هي %. قادر تتخيل لعشر سنوات كاملة، لم يصدر السودان أي

ير أو دراسة رسمية حول الفقر في السودان! وقس على ذلك كل المؤشرات تقر
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية…إلخ

توفير البيانات والاحصاءات

Khalid Osman Alfeel (@KhAlfeel) May 28, 2021 —

التحذير ذاته أطلقه الخبير المالي هيثم فتحي، الذي أشار إلى أن تحرير سعر الصرف “لن يغيرّ واقع
شح العملات الأجنبية، كما لن يغيرّ شيئًا بالنسبة إلى المصارف”، مبررًا ذلك بأن العملات الأجنبية لن

تتوفر سوى في السوق السوداء فقط، ما يبقي الوضع كما هو.

كما نوّه في تصريحات له أن “نظام تثبيت سعر الصرف هو سياسة يمكن للدول النامية اتباعها لفترة
وجيزة بهــدف اســتقطاب رؤوس الأمــوال وخلــق الثقــة، ولكــن هــذه الســياسة المســتمرة منــذ العــام
ــة في خدمــة ــادة الإنفــاق العــام، ووضــع الســياسة النقدي ي  أدت إلى تضخــم القطــاع العــام وز

السياسة المالية”.

مــن الواضــح أن الجهــود الــتي تبذلهــا الســلطة الانتقاليــة في الســودان للخــروج مــن المــأزق الاقتصــادي
الحالي، والتي توجت بإسقاط نسبة كبيرة من الديون الخارجية، وإنهاء حالة العزلة المالية الدولية التي
اســتمرت لســنوات طويلــة، لم تعــد كافيــة للعبــور إلى بــرّ الأمــان في ظــل الأزمــات المتتاليــة الــتي تشهــدها

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/2/21/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://twitter.com/KhAlfeel/status/1398374345404211205?ref_src=twsrc%5Etfw


البلاد على عدة مستويات، والتي تتطلب خططًا سريعة للحلحلة قبل تفاقم الوضع والخروج عن
السيطرة.
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